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أُسـس مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربية بجامعـة الكويت في عام 1994م، 
بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة 

الـرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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تمهيد:
شـكل الغـزو العراقـي الغاشـم لدولـة الكويـت في الثاني من أغسـطس عام 
1990م، حدثًـا مفصليًّـا ليـس فقـط عـى دولـة الكويـت وشـعبها، بـل وأيضًـا 
عـى الأمـة العربيـة قاطبـة، ومنطقـة الـرق الأوسـط والعـالم أجمـع؛ بسـبب 
حجـم التداعيـات الجسـيمة التـي نتجـت عنـه عـى كافـة المسـتويات السياسـية 

والعسـكرية والفكريـة.
دراسـات  مركـز  رأى  الغاشـم،  للغـزو  والثاثـن  الثانيـة  الذكـرى  وفي 
الخليـج والجزيـرة العربيـة أنـه مـن الأهميـة بمـكان تقديـم إسـهام بحثـي يحاول 

المريـر.  المسـتفادة مـن هـذا الحـدث  الـدروس  أهـم  اسـتخاص 
ومـن ثـم، يقدم هذا العدد من سلسـلة إصدارات »التقرير الاسـراتيجي«، 
رؤيـة اسـراتيجية تتجـاوز الجانـب التوثيقـي- رغـم أهميتـه- للغـزو العراقـي 
الغاشـم، إلى التعمـق في هـذا الحـدث واسـتجاء أركانـه الجوهريـة التـي مـن 
التحـوط والاسـتباق  خالهـا يمكـن اسـتراف المسـار المسـتقبلي، مـن أجـل 
والمبـادرة في التعامـل مـع التطـورات والتغـرات، ويقـدم التقريـر مجموعـة من 
التوصيـات المسـتقبلية أمـام صانـع القـرار، عـى مختلـف المسـتويات، وفي كافـة 
المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة بأمـن دولـة الكويـت، والحفـاظ عـى سـيادتها، 

واسـتقالها، وسـامتها، وازدهارهـا.
وفي مقدمـة الـدروس المسـتفادة التـي اسـتخلصها التقريـر: قدسـية قضيـة 
الأمـن بالنسـبة لدولـة الكويـت لاعتبـارات عـدة داخليـة وخارجيـة، والـدور 
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المركـزي للتاحـم بـن شـعب الكويـت وقيادتـه السياسـية ممثلـة في أسرة آل 
الصعيـد  عـى  للدولـة  الدبلومـاسي  النشـاط  تأثـر  ومحوريـة  الكـرام،  صبـاح 
تأثـر  إلى  إضافـة  الأزمـات،  إدارة  عـى  القـدرة  وأهميـة  والـدولي،  الإقليمـي 
المتغـرات في السـاحة الدوليـة عـى ماهيـة ومرونـة حركـة الدولـة وسياسـتها 
الخارجيـة، فضـاً عـن دور الإعـام بكافـة وسـائله وآلياتـه في تعزيـز الأمـن 

الوطنـي.

مدير المركز
د. فيصل أبوصليب
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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مقدمة 
يُقـاس تقـدم الـدول ورقـي الشـعوب بـا تبديـه مـن إرادة صلبـة وتماسـك 
مجتمعـي وتاحـم سـياسي فى التصـدي لمـا تمـر بـه مـن أزمـات ومـا تواجهـه من 

تحديـات خارجيـة وداخليـة.
ولقـد أعطـت دولـة الكويت، من خـال تجربتي الغـزو الغاشـم والتحرير، 
الأزمـات  مـع  والواعـي  والرشـيد  المتعقـل  التفاعـل  فى  يُحتـذى  الـذي  المثـل 
العاصفـة، ولتثبـت بحق أنها »الدولـة ـ النموذج« فى محيطها الإقليمي والعالمي، 
في كيفيـة صون اسـتقالها، وسـيادتها وسـامة أراضيها، وحمايـة أمنها الوطني.

المعـاصر  السـياسي  التاريـخ  في  فارقَـا  حدثًـا  الغاشـم  الغـزو  شـكل  وقـد 
للكويـت )الدولـة والمجتمـع(، وأدى إلى تغيـر جوهري في العاقـات الدولية 
في  الإقليميـة  التفاعـات  وأنـاط  العاقـات  وكذلـك  العربيـة،  والعاقـات 
الـرق الأوسـط، مـا يجعل مـن تاريخ الثاني من أغسـطس عـام 1990م تاريخاً 
فاصـاً، عربيًّـا وإقليميًّـا ودوليًّـا، بحيث أن مـا بعد هذا التاريـخ لم يكن أبدًا كا 

كان قبلـه.
لدولـة  الغاشـم  العراقـي  للغـزو  والثاثـن  الثانيـة  الذكـرى  حلـول  ومـع 
الكويـت، يصبـح مـن الدواعـي الاسـراتيجية ضرورة معالجـة هـذا الحـدث 
المسـتفادة  الـدروس  اسـتخاص  إلى  يرتكـز  جديـد،  منظـور  مـن  المفصـلي 
واسـتلهام العِـر المسـتقادة، لتجنب أية حـوادث أو عواقـب وخيمة في الحاضر 
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والمسـتقبل؛ وذلـك انطاقًـا مـن أن الـدول والشـعوب والأمم المتقدمـة دائاً ما 
تتعلـم مـن خراتهـا التاريخيـة لتواصـل المـي قدمًـا عى طريـق البنـاء والنهضة 
والرقـي؛ ذلـك أن المراجعـة الدائمـة للخـرات توفر دروسًـا مهمة للمسـتقبل؛ 
لأن الخـرة التاريخيـة في السياسـة والاجتـاع تُظهـران لنـا أن الشـعوب التـي لم 
تسـتفد مـن تجاربهـا وتجـارب غرهـا تظـل تعـاني مـن قصـور في الوعـي والفكر 

الاسـراتيجي.
تأسيسـاً عـى مـا تقدم، يجتهد هذا الإسـهام البحثـي في تقديم قـراءة متعمقة 
لمـا يمكـن اسـتخاصه مـن دروس وعِـر مـن حـدث الغـزو الغاشـم، وعـى 
الرغـم مـن كون هـذه القراءة موجـزة، إلا أنها تكتسـب أهميتها الكـرى بالنظر 
إلى أنهـا قـراءة للتاريخ وللأجيـال القادمة، إذ توفر ذكرى الغزو الغاشـم فرصة 
مواتيـة للتأمـل والتفكـر فيـا جرى من زاويـة اتخاذ الحيطة والاحـراز، ومن ثم 
النظـر مليًّـا فيـا يمكن القيام بـه -قدر المسـتطاع- لمزيد من التوقـي والتحصن 

. مستقباً
وتسـتهدي هـذه الورقـة الموجـزة بالقناعـة الحكيمـة التـي أكـد عليهـا سـمو 
ولي العهـد الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابـر الصبـاح- حفظـه الله- في الخطـاب 
الـذي وجهـه إلى الشـعب الكويتـي في 22 يونيـو 2022م ، نيابـة عـن صاحـب 
السـمو الأمر الشـيخ نـواف الأحمد الجابـر الصباح- حفظـه الله ورعاه-، حن 
قـال سـموه: »في خضـم هـذا العـالم المضطـرب كـم نحـن أحـوج مـا نكـون إلى 

الحيطـة والحـذر وأخـذ الـدروس والعـر«.
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أولًا ـ الديناميات الإقليمية والدولية )صيف ٢0٢٢م(: 
الإقليميـة  البيئتـن  ديناميـات  في  النظـر  إمعـان  بمـكان  الأهميـة  مـن  يبـدو 
ودلالات  تداعيـات  مـن  لذلـك  لمـا  2022م(؛  )صيـف  الراهنـة  والدوليـة 
جوهريـة فيـا يخـص فـرض قيـود أو إتاحـة فـرص عـى حركـة دول الـرق 

الخصـوص. وجـه  عـى  العـربي  الخليـج  ومنطقـة  عمومـاً،  الأوسـط 
ولا يحتـاج الأمـر عنـاء جهـد، لإثبـات الحقيقـة الظاهـرة للعيـان بـأن البيئـة 
الاسـتقرار  لعـدم  عـدة  ومـؤشرات  جمـة  بمعطيـات  تزخـر  والدوليـة  العالميـة 
بمزيـد مـن  للتحـلي  القـرار  يدعـو صانـع  مـا  اليقـن الاسـراتيجي،  وانعـدام 
الحـذر والحيطـة، ويجعلـه دائـم التفكر في اسـتراف المسـتقبل، حفاظًا عى أمن 

الكويـت الوطنـي، وتعزيـزًا لاسـتقرارها، وصونًـا لسـيادتها واسـتقالها.
وتشـر الخـرة التاريخيـة والمعـاصرة إلى أن التفاعـات البينيـة ـ التعاونية و/
أو الصراعيـة ـ في المنطقـة، هـي في الأغلـب الأهم في نتاج المتغـرات الخارجية، 

الدوليـة والإقليمية.
وللدلالة عى صحة هذا الاسـتنتاج، يكفي أن نشـر إلى أن الغزو العراقي الغاشـم 
لدولـة الكويـت تأثـر ـ ضمـن عوامـل أخـرى عديـدة بـكل تأكيـد- بطبيعـة التحولات 
العريـن،  القـرن  تسـعينيات  مطلـع  في  الـدولي  النظـام  بنيـة  في  تحـدث  كانـت  التـي 
الاتحـاد  وانهيـار  البـادره  الحـرب  نهايـة  بـن  مـا  العالمـي  المخـاض  فـرة  وبالأسـاس 

السـوفيتي السـابق، وبـن نظـام القطبيـة الآحاديـة الـذي كان قيـد التشـكل أنـذاك. 
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وفي ضـوء الحسـابات الاسـراتيجية الخاطئة لنظـام البعث في بغـداد حينها، 
أقـدم عـى جريمـة وخطيئـة الغـزو، اعتقـاداً منـه أن العـالم منشـغل بالتحولات 
الجاريـة عـى قمـة هـرم النظـام الـدولي، ومـن ثـم لـن يلتـف كثـرًا لمـا تشـهده 
السـاحات الإقليميـة حتـى وإن كانـت في درجـةِ أهميـةِ منطقـة الخليـج العـربي.

الصـورة  ومكونـات  ماهيـة  في  التمعـن  يصبـح  تقـدم،  مـا  عـى  ترتيبًـا 
الإسـراتيجية العامـة للمشـهد الدولي والإقليمـي الراهن، بمثابـة »فرض عن 
اسـراتيجي«- إن جـاز لنـا التعبـر بذلـك- عـى صنـاع القـرار في دول مجلـس 

التعـاون الخليجـي كافـة، وليـس في دولـة الكويـت وحدهـا.

١. ديناميات البيئة الإقليمية:
أ(- الأوضـاع والأزمـات الداخليـة الصعبـة في العراق، والتـي يمكن إيجازها 

التالي: في 
- الأزمـة السياسـية المسـتحكمة التـي تهدد بفراغ سـياسي- دسـتوري، وانتهاء 
المهـل الدسـتورية المقـررة لانتخـاب رئيـس للجمهروريـة وتسـمية رئيـس 
جديـد للـوزراء يتـولى تشـكيل حكومـة جديـدة،؛ وذلـك بسـبب احتـدام 
الخافـات بـن القوى والأحـزاب السياسـية الفاعلة عى نحو يهـدد بتكرار 
»النمـوذج السـياسي اللبنـاني« في العـراق، بـكل معانيـه وتجلياتـه الطائفيـة، 
ومـا يحملـه مـن بـذور الاحـراب الداخـلي والحـرب الأهليـة ومزيـد مـن 

التدخـات الخارجيـة في شـؤونه الداخليـة.
وقـد تجسـدت أحـدث مظاهـر هـذه الأزمـة السياسـية، في انفجـار الوضـع 
الميـداني بمظاهـرات، ومظاهرات مضـادة في المنطقة الخضراء أواخر أغسـطس 
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2022م، والاعتصامـات أمـام مقر الرلمـان، والدعوة لحله وإجـراء انتخابات 
مبكـرة، مـع التلويـح باللجـوء إلى »خيارات أخـرى« في حال لم تتم الاسـتجابة 

لهـذه المطالب.
- اسـتمرار حالـة عدم الاسـتقرار الأمنـي الداخلي، في ضوء المـؤشرات الآتية: 
احتـالات عـودة تنظيـم »داعـش« الإرهـابي إلى السـاحة العراقيـة، ووجود 
خايـاه النائمـة التـي تنفـذ عمليات متفرقـة في بعض المحافظـات من وقت 
لآخر، با في ذلك إقليم كردسـتان في الشـال، إضافة إلى وجود ميليشـيات 
مسـلحة لـدى بعضهـا ارتباطـات مـع قـوى إقليميـة في المنطقـة، فضـاً عـن 
الاسـتباحة المتواصلـة لـلأراضي العراقيـة، دون تنسـيق مسـبق مـع بغـداد، 
مـن خـال العمليات العسـكرية الركيـة والإيرانية، ضد جماعات مسـلحة 

تصنفهـا أنقـرة وطهـران عى أنهـا »إرهابية«.
ب(- بقـاء مسـتقبل الرنامـج النـووي الإيـراني غامضًـا، حتـى الآن، وتزايـد 
احتـالات بلـوغ طهـران لحالـة »الكمـون النـووي« أو »العتبـة النووية«، با 
يطرحـه ذلـك ـ في حـال تحققـه ـ مـن تحديات جسـيمة أمـام صانـع القرار في 
منطقـة الخليـج العربي وإقليم الرق الأوسـط بأسره، ناهيـك عن مواصلة 
إيـران لأنشـطتها التدخلية وطموحاتها التوسـعية في المنطقـة، وتهديدها من 

وقـت لآخـر بتعطيـل الماحـة البحرية الدوليـة في مضيـق هرمز)1(.
1ـ لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، انظر: 

ــلة  ــش، سلس ــردع والتعاي ــراتيجيات ال ــة.. اس ــة الإيراني ــدرات النووي ــة والق ــج العربي ــد، دول الخلي ــدري عي ــد ب د. محم
»تقديــر موقــف«، العــدد ) 10 (،   ،  مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت. ونفــس المؤلــف، 
المضايــق البحريــة بــن أحــكام القانــون الــدولي وإشــكاليات الســلوك الســياسي دراســة حالــة: مضيــق هرمــز، سلســلة 
»التقريــر الاســراتيجي«، العــدد)  22 (، يونيــو 2022م، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة 
الكويــت. والمؤلــف ذاتــه، العاقــات الخليجية-الإيرانيــة: رؤيــة اســترافية في ضــوء الخــرة التاريخيــة والمعــاصرة، 

سلســلة »الاصــدارات الخاصــة«، العــدد ) ٥4 (، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت.
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ج(- التبـدلات والتحـولات في أنـاط التحالفـات الإقليميـة، ولعـل أحـدث 
المؤشرات في هذا السـياق اسـتئناف تركيا وإسرائيل عاقاتها الدبلوماسـية 

الكاملـة وعـودة سـفريها بعـد قطيعـة اسـتمرت أكثـر من أربعـة أعوام. 

٢. ديناميات البيئة الدولية: 
أ(- اسـتمرار الحـرب الروسـية في أوكرانيـا، بـكل تداعياتها عى أمـن الطاقة في 
العـالم )النفـط والغـاز الطبيعـي تحديداً(، والأمـن الغذائي الدولي با يشـمله 
مـن ساسـل الإمـداد والنقـل والشـحن والتأمـن، ناهيـك عـن تداعياتهـا 

العسـكرية والاسـراتيجية عـى الأمـن الإقليمـي والعالمي. 
ب(- تزايـد احتـالات نشـوب مواجهـة نوويـة عالميـة بـن الولايـات المتحـدة 
وروسـيا الإتحاديـة عـى خلفيـة التفاعـات العسـكرية الميدانيـة في أوكرانيـا، 
أدل عـى ذلـك مـن  النوويـة. وليـس  وبخاصـة حـول محطـة »زابوورجيـا« 
التحذيـر الـذي أطلقـه الأمـن العـام للأمـم المتحـدة »انطونيـو غوتريـس« 
خـال مشـاركته في إحيـاء الذكـرى الــ )77( لقنبلتـي هروشـيا وناجازاكي 
اليابانيتـن في 6 أغسـطس 2022م، واعتـر أن العـالم يقـرب مـن اسـتخدام 
مسـدس محشـو بالرصـاص، معربًـا عن خشـيته مـن »إبـادة نوويـة« للكوكب)2(.

تزايـد  مـع  الهاويـة  حافـة  مـن  الأمركي/الصينـي  التنافـس  اقـراب  ج(- 
احتـالات المواجهـة العسـكرية، لاسـيا مـع الزيـارات المتواتـرة لوفـود مـن 
تايـوان خـال شـهر أغسـطس 2022م، خاصـة  الكونغـرس إلى جزيـرة 
الزيـارة التـي قامـت بهـا رئيسـة مجلـس النـواب »نانـي بيلـوسي«، وهـو مـا 
اعترتـه بكـن تحديـاً لسياسـة »صـن واحـدة«، ومـن ثـم أطلقت منـاورات 

2 ـ  وكالة الأنباء الفرنسية )ا.ف.ب( ووكالة »رويرز« للأنباء، 2022/8/6م.. 
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بالذخـرة  تاريخهـا، اشـتملت عـى تدريبـات  عسـكرية هـي الأضخـم في 
الحيـة وإطـاق صواريخ باليسـتية في مضيـق تايوان للمـرة الأولى، مما جعل 

هـذه المنـاورات بمثابـة محـاكاة لحصـار وغـزو تايـوان. 
في ضـوء مـا تقـدم، فـإن مـا تحملـه التغـرات الإقليميـة والعالميـة المتسـارعة 
مـن تحديـات كبـرة وتهديـدات جديـدة شـديدة التدمـر، ومبـاشرة المواجهـة، 
وسريعـة الحـدوث؛ بـات يزيـد بشـكل مطـرد من محوريـة قضية الأمـن، في ظل 
معطيـات وتداعيات وتفاعات المشـهد السـياسي المحـلي والإقليمي والعالمي، 
الـذي يفـرض عـى الدولـة-أي دولـة- الاسـتعداد الدائـم واليقظـة المسـتمرة، 

لمواجهـة مصـادر تهديـد أمنهـا الوطني.
ولاشـك أن الدول صغرة الحجم ذات الأهمية الاسـراتيجية والاقتصادية 
العالميـة - كـا هـو الحـال بالنسـبة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ومـن بينهـا 
الكويـت- مدعـوة أكثـر مـن غرهـا لتكـون أشـد التزامًـا وأفضـل اسـتعدادًا 
وأشـمل جاهزيـة للتعامل مع التهديدات التي تواجـه أمنها الوطني، وبخاصة 

تلـك النابعـة مـن البيئـة الخارجية.
ومـرد ذلـك إلى وجـود حزمـة مـن المعطيـات والاعتبـارات، تجعـل مـن الأمـن 
قضيـة حاكمـة ومفصليـة بالنسـبة للكويـت، ويـأتي في مقدمتهـا: الموقـع الجغـرافي 
)كـاًّ  السـكانية  الركيبـة  وتعقـد  الجغرافيـة،  المسـاحة  ومحدوديـة  الاسـراتيجي، 
وكيفًـا(، والثقـل النفطي، وخصوصية التفاعات السياسـية والاجتاعية الداخلية، 
فضـاً عـن دقـة وحساسـية ارتباطـات الكويـت الإقليميـة والتزاماتهـا الدوليـة))(.

ــة  ــي لدول ــة الأمــن الوطن ــري، وخصوصي ــدول الصغ ــي لل ــن خصائــص الأمــن الوطن ــل ع ــد مــن التفاصي ) ـ  لمزي
الخصوصيــة،  )2021-0)20م(:  الكويتــي  الوطنــي  الأمــن  عيــد،  بــدري  محمــد  د.  انظــر:  الكويــت، 
ــطس 2021م،  ــدد )12(، أغس ــراتيجي«، الع ــر الاس ــلة »التقري ــراتيجية، سلس ــة الإس ــص، والرؤي والخصائ

ــت. ــة الكوي ــرة العربيــة، جامع ــز دراســات الخليــج والجزي مرك
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ثانياً ـ الدروس الاستراتيجية المستفادة من الغزو الغاشم:
يقصـد بالـدروس المسـتفادة أو العـر المسـتقاة، التجـارب المسـتخرجة مـن 
الأنشـطة السابقة التي يجب مراعاتها بشـكل نشط في الإجراءات والسلوكيات 

المستقبلية.
ولا شـك أن حدثًـا جلـاً ومزلـزلًا بحجـم الغـزو العراقـي الغاشـم لدولـة 
الكويـت، وكيفيـة تصديهـا لـه وتعاملهـا معه بـكل إرادة واقتدار، يشـكل خرةً 
ثريـةً بالعـر المسـتخلصة عـى كافـة الصُعـد، والتـي ينبغـي أن تتعلمهـا جيـداً 

الأجيـال الكويتيـة الحاليـة والقادمـة.
ومـن منظـور اسـراتيجي شـامل، يمكننـا اسـتخاص حزمة مـن الدروس 
الكـرى التـي تعززهـا التطـورات الإقليميـة والدوليـة الراهنـة، وذلـك عـى 

التالي: النحـو 
القـوة، لكـن الحـق يظـل دومـاً بحاجـة إلى  الـدرس الأول: أن الحـق فـوق   -
قـوة تنـره وتؤيـده وتحميـه مـن القـوة الغاشـمة؛ وذلـك بالنظـر إلى الطابـع 
تسـودها  التـي  الدوليـة  والعلاقـات  العالميـة  السياسـة  ميـدان  الراعـي في 
الفـوضى ومبدأ »الغلبة للأقوى«، وغياب سـلطة عليـا »فوقية« لديها القدرة 

الجبريـة لفـرض الرقابـة والفصـل في المنازعـات بـين الفاعلـين الدوليـين.
وقـد تجـى هـذا الأمـر واضحـاً في التحالـف العسـكري الـدولي الـذي ضـم 
أكثـر مـن 0) دولـة بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمركيـة، الـذي أطلـق عمليـة 
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»عاصفـة الصحـراء« في 17 ينايـر عـام 1991م مـن أجل تحرير دولـة الكويت 
وإعـادة الحـق إلى أصحابـه ورد المعتـدي.

متعـددة  شـاملة  قـوة  هـي  الدوليـة  العلاقـات  في  القـوة  أن  الثـاني:  الـدرس   -
المصـادر والأبعاد، وليسـت قاصرة على القوة بمفهومها العسـكري الضيق؛ 
فالقـوة المؤثـرة والفاعلـة دوليـاً، هـي تلـك التي ترتكـز إلى البعـد الصلب أو 
العسـكري التقليـدي، بالإضافة إلى البعـد الناعم بكافـة مضامينه الحضارية 

والثقافيـة والاقتصادية والإنسـانية.

وقـد تجسـد ذلـك واضحـاً في نجـاح الكويـت في اسـتثار قوتهـا الناعمـة، 
ومسـاعداتها  والإنسـاني،  الخـري  وعملهـا  النشـطة،  دبلوماسـيتها  في  ممثلـة 
الاقتصاديـة والتنمويـة في مختلـف أرجـاء العـالم، ومكانتهـا العربيـة والإقليميـة 
والدوليـة، وترجمـة ذلـك إلى دعـم عالمـي منقطـع النظـر للحق الكويتـي طوال 

أشـهر الغـزو الغاشـم السـبع، حتـى تـم التحريـر.
فقـد عـززت الكويـت صورتهـا لـدى الـرأي العـام العالمـي، مـن خـال أن 
العمـل الإنسـاني الـذي تقدمـه الجهـات الرسـمية -مثـل الصنـدوق الكويتـي 
الخريـة  الجمعيـات  أو  الـزكاة،  وبيـت  والاجتاعيـة،  الاقتصاديـة  للتنميـة 

الأخـرى- كان لـه أثـر إنسـاني كبـر في التحريـر.
- الـدرس الثالـث: أن مكمـن القوة الرئيـي وجوهره هو »القـوة الذاتية«، التي إن 

توافـرت، يصبح من اليسـر اسـتقطاب بقية أركان القـوة الخارجية واجتذابها.

فقـد أظهـرت الكويت- الدولة والمجتمع- ركائـز قوتها الذاتية عى مختلف 
المسـتويات خـال محنـة الغـزو وحتى تحقـق التحرير، وتبدى ذلـك بوضوح في 

شـواهد عمليـة أكثـر من أن تُحصى، لكـن يمكن رصد أهمهـا كا يلي:
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1- حكمة القيادة السياسـية الكويتية وتحليها بـ »الصبر الإسـراتيجي« والحنكة 
الاسـراتيجية عمومـاً، وفي إدارة الأزمات المصرية على وجه الخصوص.

إذ تُعـزى قـدرة الكويـت الفائقـة في مجـال صـون أمنهـا الوطنـي عـى نحـو 
كـفء وفعـال، منـذ الاسـتقال وحتى الوقـت الراهـن، إلى ما تتمتع بـه القيادة 
الداخليـة  للتطـورات  الاسـراتيجية  الرؤيـة  شـمولية  مـن  العليـا  السياسـية 
والإقليميـة والدوليـة، ومـا تتسـم بـه هذه القيـادة من دقـة في التخطيط المسـتند 
والفهـم  الحـاضر،  في  والواقعيـة  الموضوعيـة  للمعطيـات  الإدراك  حسـن  إلى 
المسـتقبل،  لمـؤشرات  الواعـي  والاسـتراف  المـاضي،  لخـرة  المدقـق  العميـق 
فضـا عًـن الحـرص عـى فعاليـة السـلوك والسياسـات العمليـة لتكـون ترجمـة 

صادقـة للخطـاب السـياسي.
كـا نجحـت القيـادة السياسـية في الكويت، باقتـدار وحكمة، في اسـتثار ما 
تمتلكـه البـاد من رصيد اسـراتيجي مـن المرتكـزات الجغرافية، والدسـتورية، 
والسياسـية، والاقتصاديـة، والتـي تمثـل منطلقـات رصينـة، للحفـاظ عـى أمن 

الكويـت الوطنـي، بمختلف أبعـاده، الداخليـة والخارجية.
ولقـد تجسـدت هـذه السـات الفريـدة في قيـادة الكويـت عـى مـدار تاريخها 
منـذ القـدم وحتـى الآن، وتجلـت عـى أوضـح مـا يكـون خـال فـرة الغـزو 

الغاشـم.
وتمثـل ذلـك في الأدوار الرياديـة والوطنيـة التـي قدمهـا خـال تلـك الفـرة 
الأمـر  سـمو  والمعـاصر،  الحديـث  السـياسي  الكويـت  تاريـخ  مـن  العصيبـة 
الراحـل الشـيخ جابـر الأحمـد الجابـر الصبـاح، وسـمو الأمـر الوالـد الشـيخ 
سـعد العبدالله السـالم الصباح الذي كان ولياً للعهد آنذاك، برفقة سـمو الأمر 
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الراحـل الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح الـذي كان نائبًـا لرئيـس مجلـس 
الـوزراء ووزيـرًا للخارجيـة وقتئـذ، طيـب الله ثراهـم جميعًـا، فقـد أدوا أدوارًا 
مركزيـة في القرارات الحاسـمة للتصدي للغزو وحشـد التأييـد الدولي والعربي 
والإسـامي لدعـم ومسـاندة الرعيـة الكويتيـة، واتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة 
بتحريـر الدولـة مـن الغـزو الغاشـم. فتـم عقـد مؤتمـر القمـة العربي الطـارئ في 
القاهـرة في 10 أغسـطس 1990م، كـا عقـد )المؤتمـر الإسـامي العالمـي( في 

مكـة المكرمـة في 10 سـبتمر.
 27 في  أمميًّـا  خطابًـا  الأحمـد  جابـر  الشـيخ  الراحـل  الأمـر  سـمو  ووجـه 
سـبتمر1990م إلى أكثـر مـن 60 رئيـس دولـة، و90 رئيـس حكومـة ووزيـرًا 
وسـفرًا في الـدورة الــ4٥ للجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة في لحظـة تاريخية 
حاسـمة. كـا شـارك في 22 ديسـمر 1990م في قمـة مجلـس التعـاون لـدول 
الخليـج العربيـة، التـي أكـدت وقـوف دول المجلـس مـع الكويـت وتضامنهـا 
معهـا والتزامهـا بتنفيـذ جميـع قرارات مجلـس الأمن، وإعـان أن عاقات دول 
المجلـس مـع دول العـالم المختلفـة سـتتأثر سـلبًا أو إيجابًـا بحسـب مواقف تلك 

الدول من تنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
وبالتـوازي مـع ذلـك، نجحـت الجهـود الدبلوماسـية بقيـادة سـمو الأمـر 
الراحـل الشـيخ صبـاح الأحمـد، في كسـب الكويت للدعـم والمسـاندة الدولية، 
فمنـذ السـاعات الأولى للغـزو بـدأت الديبلوماسـية الكويتيـة تحركهـا الفعـال 
والنشـط، وحشـدت أصـوات الحـق في العـالم أجمـع، والـذي وقـف منـاصرا 
للحـق في وجـه الغـزو، والـذي أثمـر في 29 نوفمـر 1990م عن صـدور قرار 
مجلـس الأمـن الـدولي رقـم )678(، الـذي أجـاز اسـتخدام كل الوسـائل بـا 
فيهـا العسـكرية لتحريـر الكويت، ومن ثم تم تشـكيل التحالف الـدولي لتنفيذ 
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قـرارات مجلـس الأمـن الخاصة بانسـحاب القـوات العراقية مـن الكويت دون 
قيـد أو شرط، وعـودة الرعيـة إلى الكويت، وتبعه قرار الجامعـة العربية الذي 

جـاء داعـاً للقـرار الأممي.
وتضيـف التطـورات المعـاصرة مزيـدًا من المصداقيـة لهذا الدرس المسـتنتج من 
خـرة الغـزو العراقي الغاشـم؛ ذلك أن الدرس الاسـراتيجي الأهـم الذي يمكن 
اسـتخاصه مـن الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، الـذي وقـع في 24 فرايـر 2022م، 
هـو: ضرورة امتـاك قـوة وقـدرة ذاتيـة، وعـدم الاكتفـاء بالحليـف القـوي حتـى 
وإن كانـت دولـةً عظمـى، لأن هـذا الحليـف لـن يُغامـر، بـأي حـال مـن الأحوال، 
بالدخـول في مواجهـة عسـكرية أو غـر عسـكرية مـع قـوة دولية أو حتـى إقليمية، 
مـن أجـل الحلفـاء الأصغـر أو الاضعـف، لأن المحـدد الحاكـم للحليـف القـوي 
الحامـي هـو مصالحـه القوميـة. بـل حتـى وإن تحـرك هـذا الحليـف الكبـر لحايـة 
الحلفـاء الأقـل، فإنـه سـوف يبتزهـم إلى أقصى حد ممكـن، وربا بشـكل غر متوقع 
أو متصـور عـى الإطـاق، إذن: القاعـدة الذهبيـة لعاقة تحالف سـوية بن حلفاء 

صغـار أو ضعفـاء مـع حليـف قـوي، جوهرهـا، هـو: »قدرتك.. قوتـك«)4(.
فمنـذ  الشرعيـة:  القيـادة  حـول  والالتفـاف  الوطنـي  والرابـط  الوحـدة  2ـ 
ووقفـوا  للعـدوان،  رفضهـم  الكويتيـون  أعلـن  للغـزو،  الأولى  اللحظـات 
واسـتقلاله.  وسـيادته  الوطـن  عـن  للدفـاع  الشرعيـة  قيادتهـم  جانـب  إلى 
وقـد جسـد مؤتمـر الطائـف بالمملكـة العربيـة السـعودية- والـذي جـدد فيـه 
الكويتيـون البيعـة لآل الصبـاح الكـرام- المثال الأبـرز لقوة الوحـدة الوطنية 

الشرعيـة. وقيادتـه  الكويتـي  الشـعب  بـين  والتلاحـم 

ــاون  ــة عــى دول مجلــس التع ــات الاســراتيجية للحــرب الروســية - الأوكراني 4. د. محمــد بــدري عيــد، التداعي
الخليجــي، سلســلة »تقديــر موقــف«، العــدد)11(، مايــو 2022م، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 

جامعــة الكويــت.
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ونظـرًا للأهميـة العظمـي للوحـدة الوطنيـة والوشـائج المجتمعيـة التـي تربـط 
الكويتيـن بأرضهـم ووطنهـم مـن جهـة، وتربطهـم ببعضهـم البعـض مـن جهـة 
أخـرى، فقـد شـدد عـى ضرورة الحفـاظ عليهـا سـمو ولي العهـد الشـيخ مشـعل 
الأحمـد الجابـر الصباح- حفظه الله- في الخطاب الذي وجهه إلى الشـعب الكويتي 
في 22 يونيـو 2022م، نيابـة عـن صاحـب السـمو الأمـر الشـيخ نـواف الأحمـد 
الجابـر الصبـاح- حفظـه الله ورعـاه-، ودعـا سـموه إلى  »بـذل الغـالي والنفيس في 
سـبيل تعزيـز مكانـة الكويـت وتحقيـق اسـتقرارها والحـرص عـى تاحمهـا وتأكيد 
وحدتهـا الوطنيـة التي كانت عى الـدوام مبعث قوتها ورفعتهـا«، مؤكداً »الحرص 
عـى الالتـزام بوحدتنـا الوطنيـة وعـدم التفريط أو المسـاس بهـا«، وأن »الكويت لم 

تكـن ولـن تكـون لأحـد بعينـه بـل هي وطـن الجميـع واحة أمـن وأمـان«)٥(.
الكويـت في ضـوء  لدولـة  بالنسـبة  الأمـن  الرابـع:  قدسـية قضيـة  الـدرس   -

الحيويـة. الموضوعيـة  الاعتبـارات  مـن  مجموعـة 
فقـد ظـل الأمن الوطنـي قضية ذات أهمية بـارزة ، وأولوية قصوى بالنسـبة 
لدولـة الكويـت منـذ الاسـتقال عـام 1961م، وربـا منـذ نشـأتها ، شـأنها في 

ذلك شـأن بقيـة دولـة العالم.
غـر أن تجربـة الغـزو الغاشـم، زادت مـن حساسـية قضية الأمـن الكويتي، 
وجعلتـه- بحق- هاجسـاً دائاً للكويـت )الدولة والمجتمع( عى السـواء. فقد 
أظهـرت هـذه التجربـة الأليمـة جملـة مـن المعطيات التـي توجب عـى الكويت 
النظـر بحساسـية مفرطـة واهتام زائـد -مطلوب أحيانًا- لأمنهـا الوطني، وفي 
مقدمـة هـذه المعطيـات: الموقـع الجغـرافي الاسـراتيجي للكويـت، ومحدوديـة 
ــة  ــه الله-، وكال ــاح- حفظ ــر الصب ــد الجاب ــعل الأحم ــيخ مش ــد الش ــمو ولي العه ــاب س ــل لخط ــص الكام ــر الن ٥. انظ

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، 2022/6/22م:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3042821
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مسـاحتها الجغرافيـة ، وتعقـد تركيبتها السـكانية )كـاًّ وكيفًـا(، وثقلها النفطي، 
ناهيـك عـن دقـة  الداخليـة،   السياسـية والاجتاعيـة  وخصوصيـة تفاعاتهـا 

ارتباطتهـا الإقليميـة والتزاماتهـا الدولية.
وفي ضـوء هـذه الاعتبارات مجتمعة، أضحـى الأمن قضية حاكمة ومفصلية 

لحاضر الكويت ومسـتقبلها عى المدين المتوسـط والبعيد.
وبالرغـم مـن تعـدد تعريفـات مفهـوم الأمـن الوطنـي في دوائـر المعـارف 
النظـم  أدبيـات  ضمـن  تداولـه  وكثـرة  والأجنبيـة،  العربيـة  والموسـوعات 
السياسـية والعاقـات الدوليـة ، فـإن تجربـة الغـزو والتحريـر أثبتـت أن أقرب 
هـو  إليهـا،  المشـار  بمعطياتـه وإشـكالياته  الكويـت  دولـة  لواقـع  التعريفـات 
التعريـف الـذي تعكسـه خاصـات تجـارب وخـرة وواقـع الـدول الصغـرى 
التـي تشـابه الحالـة الأمنيـة الكويتيـة، من حيـث وجـود تهديدات اسـراتيجية 
خارجيـة دائمـة تهـدد الوضع السـيادي للدولـة، ومعضات أمنيـة في الداخل 
متشـابكة تقلق الاسـتقرار السـياسي، ومنظومة التاسـك الاجتاعي والوحدة 

الوطنيـة.
- الـدرس الخامـس: ضرورة تنويـع مصـادر الدخـل الوطنـي وعـدم الاعتـاد 

عـلى مصـدر وحيـد مُعـرض للتذبـذب.
فمـن الـدروس المسـتفادة مـن خـرة الغـزو، مـن الناحيـة الاقتصاديـة، هـو 
سـعي الكويـت إلى تنويـع مصـادر الدخـل الوطنـي، في إطار تطويـر الاقتصاد، 
وحتـى لا تكـون معتمـدة عـى مصـدر وحيـد، لا سـيا إذا كان هـذا المصـدر 
عرضـةً لاهتـزاز، لاعتبـارات عدة بعضها خارجي )تقلبات أسـعار الأسـواق 

العالميـة وفـق العـرض والطلـب(، أو مفاجئـة )الحـروب مثـاً(.
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فقـد تعلمـت الكويت جيـدًا من تعطـل إنتاجها وصادراتهـا النفطية، خال 
أشـهر الغـزو الغاشـم، وكذلك لعدة أشـهر أخرى بسـبب الحرائـق التي خلفها 

الغـزو في آبـار النفط، والتي زادت عـن )700( بئر.
مرتكـزات  كأحـد  والعـربي  الخليجـي  التضامـن  أهميـة  السـادس:  الـدرس   -

ومسـتقبلًا. حـاضًرا  الكويتـي،  الوطنـي  الأمـن 

الكويـت  ومسـاندة  دعـم  في  بـارز  عـربي  خليجـي/  دور  هنـاك  كان  فقـد 
الغاشـم. الغـزو  مـن  التحريـر  لتحقيـق 

هـذه  مـن  الأولى  السـاعات  منـذ  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  أعضـاء  بـادر 
الجريمـة البشـعة بالتحـرك انطاقًـا من الإيان الراسـخ بأن أي اعتـداء عى أي 

دولـة عضـو هـو اعتـداء عـى جميـع دول المجلـس.
الرافـض  والدبلومـاسي  السـياسي  التحـرك  نـواة  التعـاون  دول  ومثلـت 
للعـدوان ونتائجـه، والمطالبـة بالانسـحاب العراقـي مـن الأراضي الكويتية با 
شروط، حيـث عقـد وزراء خارجيتهـا اجتاعًـا طارئًـا بالقاهرة في ) أغسـطس 

1990م عـى هامـش اجتاعـات مجلـس الجامعـة العربيـة.
وفي اليـوم نفسـه عقـد مجلـس الأمـن الـدولي جلسـةً طارئـةً بنـاء عـى طلـب 
عـدد مـن الـدول أصـدر في ختامهـا قـراره الشـهر )660(، وأدان فيـه الغـزو 
العراقـي الغاشـم لدولـة الكويـت داعيًـا إلى انسـحاب العـراق فـورًا ودون قيد 

أو شرط مـن الأراضي الكويتيـة وعـودة الرعيـة إلى دولـة الكويـت.
في موازاة ذلك، احتضنت العواصم الخليجية العمل السـياسي والعسكري 

لنصرة دولة الكويت. 
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 فعـى الجانب العسـكري عقد رؤسـاء أركان دول مجلـس التعاون الخليجي 
موحـدة  خطـط  لإقـرار  1990م  أغسـطس   11 في  الريـاض  في  لهـم  اجتاعًـا 
للقـوات المسـلحة الخليجيـة في مواجهـة التطـورات المحتملـة والتنسـيق بشـأن 

اسـتقبال القـوات الشـقيقة والصديقـة.
كـا عقـد وزراء الدفـاع في دول التعـاون اجتاعًـا اسـتثنائيًّا في الريـاض في 
22 أغسـطس، نوقـش فيـه الوضـع العسـكري في المنطقـة إضافـة إلى توصيـات 
رؤسـاء الأركان، وتـم القـرار في نهايـة الاجتـاع بدعـم الكويـت ومسـاندتها، 
وتخليصهـا من الاحتـال العراقي ضمن الإطار الدولي، والاسـتفادة القصوى 

مـن التسـهيات الموجـودة في منطقـة الخليـج لتحريـر الكويـت.
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ثالثاً ـ توصيات مستقبلية للتحصين الاستراتيجي:
غـداة الذكـرى الثانيـة والثاثـن للغزو الغاشـم لدولة الكويـت، وفي ضوء 
المعطيـات الإقليميـة والدوليـة المتشـابكة مـع أوضـاع منطقة الخليـج ومتفاعلة 
معهـا بشـكل كبـر، يصبـح مـن الأهميـة بمـكان تقديـم مرئيـات وتوصيـات 
تُـرسي وتؤسـس لمسـتقبل مسـتقر وآمـن ومزدهـر لدولـة  موضوعيـة دقيقـة، 

الكويـت، وبـا يكفـل عـدم تكـرار مـآسي المـاضي.
وتسـتند هـذه المرئيـات والتوصيـات إلى رصد وقـراءة متأنيـة ومعمقة لماهية 
تفاعـات البيئتـن الإقليميـة والدوليـة والتوازنـات القائمـة فيهـا؛ ومـن ثـم 
اسـتراف انعكاسـات ذلـك عـى المرتكـزات الحاكمـة التـي سيؤسـس عليهـا 

ووفقـاً لهـا الأمـن الوطنـي لدولـة الكويـت في المسـتقبل القريـب والبعيـد.
وإجمـالاً، فـإن عى ضـوء تجربة الغزو العراقي الغاشـم، واسـتناداً إلى الرؤية 
الاسـراتيجية الاسـترافية، فـإن الأمـر الـذي أصبـح قطعـي التأكيـد والـذي 
سـيمثل قطـب الرحـى فيـا سـنورده مـن توصيـات مسـتقبلية، يتمثـل في قناعة 

رئيسـة مفادهـا كالتالي:
قبـل  هـو-  الكويـت  لدولـة  الإسـراتيجي  والمطلـب  الحيـوي  الهـدف  إن 
أي شيء ومـع كل شيء- الأمـن بـكل معانيـه ودلالاتـه وأبعـاده، الأمـن عـلى 
ونظامهـا  ومقدراتهـا  ثرواتهـا  عـلى  الأمـن  واسـتقلالها،  وسـيادتها  حدودهـا 
بقائهـا ووجودهـا ومسـتقبل كيانهـا.. وسـوف يظـل  السـياسي.. الأمـن عـلى 
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الأمـن هـو حجـر الزاويـة في الاسـراتيجية الدفاعية والسياسـة الخارجيـة لدولة 
الكويـت في التعامـل مـع الخـارج وفي مقدمتـه العـراق.

تقسـيم  يمكـن  الحاكمـة،  الاسـراتيجية  الفلسـفة  هـذه  إلى  وارتـكازاً 
التوصيـات المسـتقبلية الهادفـة إلى صـون الأمـن الوطنـي لدولـة الكويـت، إلى 

يـلي: كـا  رئيسـن،  مسـتوين 

١ـ المستوى الوطني المحلي:

أ(- المجال الدفاعي )الأمني ــ العسكري(:

إلى  تسـتند  عامـاً(   25( قرنيـة  ربـع  مسـتقبلية  إسـراتيجية  رؤيـة  اعتـاد   •
التاليـة: المرتكـزات 

والمحـور  الرحـى  قطـب  وجعلـه  الوطنـي،  الأمـن  قدسـية  مفهـوم  تأصيـل   *
الرئيـي الـذي تنطلـق منـه كل جهـود التعامـل الرسـمية وغر الرسـمية، مع 
كافـة قضايـا وأمـور الدولـة والمجتمـع الكويتـي، بـا يؤسـس إجماعًـا وطنيًّـا 
بخصوصها، ويسـاهم في حشـد الطاقـات والكفاءات والمـوارد والإمكانات 

الازمـة لتحقيـق الأمـن وصونـه، وتعزيـزه بصـورة دائمـة ويقظـة.
 ويعني ذلك : 

ـا لحركـة الدولـة وكافـة فئـات وشرائـح  ـ أن يصبـح الأمـن مفهومًـا مركزيًّ
المجتمـع في التعامـل مـع القضايـا الداخليـة والخارجيـة، بحيـث يتـم التعاطـي 
معهـا مـن منظـور الأمـن الوطنـي وخدمتـه. وأن يكـون هـو المعيـار والمحـك 
الأول والأخـر في تقديـر أهميـة هذه القضايا، والمحدد الفيصـل لكيفية ونوعية 

الحلـول المطروحـة في التعامـل معهـا.
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ـ أن يكـون مفهـوم الأمـن في مقدمـة أولويـات العمل الوطنـي والمجتمعي، 
بحيـث يسـتقطب الجانـب الأعظم من الاهتام، ويسـتحوذ عى القسـط الأكر 
مـن الجهـود والطاقـات الوطنيـة، لا سـيا لـدى المؤسسـات الأساسـية بالدولة 
وقـادة الـرأي وشرائـح المثقفـن والخراء ورجـال السياسـة، والمهتمن بالشـأن 

الكويتي.
الوطنـي  الأمـن  قضايـا  بأهميـة  عـام  شـعور  إلى  القدسـية  هـذه  ترجمـت  ـ 
ـا ودائـاً لـدى المواطنـن مـن أجل  وخطورتهـا وحاكميتهـا، لتُنمـي شـعورًا قويًّ
شـحذ الهمـم، والعمـل الـدؤوب للحفـاظ عـى الأمـن؛ أي أن يصبـح الأمـن 
ـا وطنيًّـا أصيـاً، وليـس مجـرد حـدث  الشـغل الشـاغل للمواطنـن باعتبـاره همًّ

طـارئ أو عـارض ظـرفي مؤقـت.
* تبنـي نظـرة شـمولية للأمـن، تجـاوز البعـد العسـكري الضيـق للأمـن، والنظر 
إلى الواقـع الأمنـي ككل متكامـل حيـث الأمـن العسـكري والسـياسي يرتبط 
ارتباطًـا وثيقًـا ومتبـادلاً مـع الجوانـب الاقتصاديـة، والثقافيـة والاجتاعيـة، 
والتكنولوجيـة،  العلميـة  بالسياسـات  وربطـه  بـل  والبيئيـة،  والتعليميـة، 
وبحجـم ونوعيـة الركيبة السـكانية بأبعادها السياسـية والاجتاعية، وبالحد 
الأدنـى الـازم مـن الإجماع والوفـاق القومي، حيث ينظر لكافـة هذه الأمور 

في تفاعاتهـا المتبادلـة باعتبارهـا محـددات للأمـن الوطنـي للدولـة.
* الحفـاظ عـى التوازن الاسـراتيجي للدولـة داخلياً وخارجياً، لا سـيا وقت 

الأزمـات وحالات الطوارئ غر المسـبوقة.
* تجنــب الانطــاق مــن فرضيــات رئيســية نظريــة مســبقة عــن الرؤيــة الأمنيــة 
ــى  ــاً ع ــك حرص ــع، وذل ــى الواق ــا ع ــم فرضه ــتقبل ليت ــاضر والمس في الح
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ــم  ــم يت ــن ث ــة. وم ــة الأمني ــة للرؤي ــر الحاكم ــة المعاي ــة في صياغ الموضوعي
. )De-Facto(ــو ــا ه ــة ك ــي للدول ــع الأمن ــر للواق النظ

أخـرى،  بعبـارة  معـه،  للتعامـل  الازمـة  والأطـر  السـبل  في  البحـث  ثـم 
مـن  الانطـاق  مـن  بـدلاً  الأمنـي  للواقـع  الراجماتيـة  النظـرة  عـى  التعويـل 
رؤى وتصـورات وافراضـات تنظريـة أكاديميـة، دون أن يعنـي ذلـك إهمـال 
الأخـرة، بـل إرجائهـا لوضـع فلسـفة أمنيـة محكمـة تعالـج الواقـع الأمنـي بعد 

عمليًّـا. تشـخيصه 
الأمـن  بلـوغ  أمنيـة، هـو  اسـراتيجية  أي  مـن  النهائـي  الغـرض  يكـون  أن   *
الوطنـي للدولـة في حـده الأقـصى زمانًـا   ومكانًـا، بـل والأمـن الوطنـي 
المطلـق إن أمكـن ذلـك. وتجنب السـعي إلى تحقيـق الأمن في حـدوده الدنيا، 
إذ إن مـن شـأن ذلـك تعريـض بقـاء الدولـة ذاتـه للضيـاع حـال حـدوث 
تغـرات فجائيـة أو غـر متوقعـة في المعـادلات والاعتبـارات الداخليـة أو 

الخارجيـة المتحكمـة في معادلـة الأمـن الوطنـي.
• انتهاج اسـراتيجية أمنية شـاملة تتسـم بالمرونة العالية، والتوازن الدقيق، 
والمبـادرة الدائمـة، درءًا للمخاطـر المحتملـة، وتفاديـاً للأزمات قبـل حدوثها، 

وتعامـاً معهـا، وإدارتها بكفاءة حـال وقوعها.
• العمـل عـى التحـوط لتداعيـات مـا بعـد الأزمـات، لا سـيا تلـك التـي 
تكـون في الجـوار الجيواسـراتيجي للكويـت، ومـن ثـم اتبـاع سياسـة وقائيـة 

ـا واجتاعيًّـا. لتجنـب أيـة تطـورات غـر مرغوبـة، أمنيًّـا وسياسـيًّا واقتصاديًّ
الاسـتعداد الاسـتباقي وامتاك زمام المبادرة الإسراتيجية؛ للتصدي للتحديات 
التقليـدي،  الأمـن  تتجـاوز  التـي  التهديـدات  المحتملـة،  والتهديـدات  المرجحـة 
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والجاهزيـة لتحديـات عـصر الأمـن السـيراني، وحـروب الجيلـن الرابـع والخامس، 
والتـي تسـتهدف مواقـع حيوية وحساسـة في مؤسسـات وأجهـزة الدولة، ويسـتطيع 
شـل حركتهـا، بـا في ذلـك مهاجمـة البنيـة التحتيـة للنقـل والمواصـات، والطاقـة، 
والكهربـاء، والميـاه، وأجهـزة المعلومـات. والشـواهد المعـاصرة عـى ذلـك أكثـر مـن 
أن تعـد أو تحـصى. فعى سـبيل المثـال، تم تعطيل المواقع الإلكرونيـة الهامة في وزارتي 
الدفـاع والخارجيـة في تايـوان عـى خلفيـة زيـارة »بيلوسي« لهـا. كا تعرضـت العديد 
مـن المنشـآت الحيويـة في إيـران لهجـات إلكرونيـة عى مـدار العامـن الأخرين، با 

فيهـا منشـآت عسـكرية وأخـرى مرتبطـة برنامـج طهـران النووي.
الوطنـي  الرؤيـة الاسـراتيجية للأمـن  تتبنـى  أن  بمـكان  ومـن الأهميـة   •
للكويـت نهـج اسـتباقي لمواجهـة التحديـات المحتملـة والتهديـدات المرجحة، 
عـى مختلـف المسـتويات العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة والتكنولوجيـة.
وترجمـة لهـذه الرؤيـة، يجـدر بدولـة الكويـت أن تُعنـى بالتحـلي بالجاهزيـة 
الازمـة للتعامـل الفعـال مـع مـا يسـمي بالجيـل الرابـع مـن المخاطـر الأمنيـة، 
والتـي تتسـم أساسـاً بطابعهـا التكنولوجـي مسـتفيدة مـن الثـورة المعلوماتيـة 
القرصنـة  المعلومـات والاتصـالات، وفي مقدمـة ذلـك: هجـات  في وسـائل 

الإلكرونيـة. والجرائـم 
واتسـاقاً مـع الاهتـام العالمـي بقضايـا الأمـن الإلكـروني أو »السـيراني«، 
سـيكون مـن المهـم أن تبـادر الكويـت إلى صياغـة اسـراتيجية وطنيـة خاصـة 
بهـذا النـوع المسـتحدث مـن الأمـن تحديـداً، تسـتهدف تعزيـز أمـن المعلومـات 

بـكل أشـكاله، في مختلـف قطاعـات ومؤسسـات الدولـة وأجهزتهـا.
وترمـي هـذه الاسـراتيجية إلى وضـع سياسـات عمليـة تضمـن التصـدي 
لأي تحديـات إلكرونيـة، وفي مقدمـة ذلـك إنشـاء المركـز الوطنـي لاسـتجابة 
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للطوارئ، وتأسـيس المركز الوطني للأمن السـيراني لضان الإدارة الاستباقية 
لمخاطـر الفضـاء الإلكـروني، إضافـة إلى تأهيل الكـوادر الكويتيـة المتخصصة، 

وتزويدهـا بكافـة الإمكانـات التكنولوجيـة الازمة.
الدولـة  يُمكـن  أن  مـن شـأنه  الاسـراتيجي  السـبق  امتـاك  أن  ولا شـك 
مـن تأمـن القـدرة عـى التنبـؤ والاستشـعار والمبـادرة والتأثـر، بحيـث تكـون 
قـادرة عـى التكيـف السريـع مع أيـة تطـورات، والتعامـل المرن مـع المنعطفات 

الإسـراتيجية التـي تتسـم بدرجـة عاليـة مـن التعقيـد والاضطـراب.
بينهـا وبـن  الدائـم  للمسـتجدات الخارجيـة، والربـط  المسـتمر  الرصـد   •
التطـورات الحاصلـة عـى المسـتوى الداخلي؛ بغيـة تطوير سـيناريوهات واقعية 
وبدائـل عمليـة لمجابهـة التحديـات والتصـدي للتهديـدات المحتملـة، وتحديـد 
المختلفـة  والبدائـل  مواجهتهـا،  وسـبل  والمحتملـة،  الحاليـة  التهديـد  مصـادر 

لذلـك، وتكلفـة كل بديـل.
ويتضمـن ذلـك تصميـم خرائط وقواعـد بيانـات كاملة حول كافة أشـكال 
ومصـادر التهديـد، وأنواعهـا، وأوزانها النسـبية، وتراتبيتها النسـبية، ورصدها 
الخيـارات  ذلـك  في  بـا  لمواجهتهـا،  الازمـة  الاسـراتيجيات  ووضـع  أمنيًّـا، 
البديلـة )الخطـة ب(. مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار ضرورة تحديـث هـذه الرؤيـة 
وتلـك الإسـراتيجيات بشـكل دوري منتظـم أو كلا اقتضت الـضرورة ذلك.
• اليقظـة الاسـراتيجية الدائمـة والمسـتمرة للتطـورات في الإقليـم لا سـيا 
في دول الجـوار المبـاشر، من أجل القـراءة الدقيقة والواعيـة والواقعية لـ »نوايا« 
الآخر المسـتقبلية، دون تهوين أو تهويل، با يضمن تجنب السـلوكيات المفاجئة 

أو غر الرشـيدة.
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ويرتبـط بذلـك، ضرورة التحليـل المتواصـل والدقيـق لمفـردات ومضمـون 
الخطـاب السـياسي الرسـمي وغـر الرسـمي للجـوار، وعـدم إغفال مـا قد يرد 
بهـا مـن مفـردات أو تهديدات كارثية، والرد عليها، وأن يكون الشـعار في ذلك 
هـو التحقـق مـن أن مـن قال مثل هـذه المفـردات أو يطلق تلـك التهديدات هو 
يقصدهـا، ومـا إذا كانـت هنـاك أدلـة أو قرائـن تشـر إلى أنهـا اعتقـاد راسـخ في 

العقـل الجمعـي لهـذا البلد وشـعبه مـن عدمه.
• تأمـن الحـدود المشـركة مـع العـراق خصوصًـا، عـر المراقبـة الدائمـة، 

ويقـرح تزويدهـا بنظـم دفاعيـة متطـورة للإنـذار المبكـر.
• مواصلـة جهـود الدولـة في تعزيـز بنـاء القدرة الذاتية الشـاملة لدولة لا سـيا 

في المجـال الدفاعـي، ويتضمن ذلك:
* التحديـث المسـتمر للخطـط الدوريـة )الخمسـية/العرية( لدعـم وتطويـر 

القـوات المسـلحة بفروعهـا )الريـة والجويـة والبحريـة(.
* بنـاء اسـراتيجية دفاعيـة تحقـق الردع، وتسـمح بتأمن صمـود كويتي أطول 

مـدة ممكنـة في حـال التعرض لأي عـدوان خارجي.
ب( ــ المجال السياسي والإداري العام:

• الرصـد المسـتمر والربـط الدائـم بـن التطـورات الحاصلـة عـى المسـتوين 
الداخـلي والخارجـي؛ والعمل الدؤوب لاسـتثار وتعظيـم الفرص المتاحة، 

ومجابهـة التحديـات وتقليـص المخاطـر.
بدرجـة  تتسـم  القريـب  والمسـتقبل  الراهنـة  المرحلـة  بـأن  إدراكاً  وذلـك 
والأمنيـة  والسياسـية  التاريخيـة  الناحيـة  مـن  والحساسـية  الدقـة  مـن  عاليـة 
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والاسـراتيجية؛ لمـا تنطـوي عليـه مـن متغـرات عـى المسـتويات كافـة ـ محليـاً 
وإقليميـاً ودوليـاً ـ سـيكون لها تداعياتها العميقة والمؤثرة عى مسـرة ومسـتقبل 

الكويـت )الدولـة والمجتمـع(، عـى مـدى عقـود قادمـة.
• تعزيـز الإدارة الفعالـة للأزمـات والطـوارئ والإنـذار المبكر لهـا، صوناً 
لمقـدرات الكويـت وإمكاناتهـا ومواردهـا في الحـاضر والمسـتقبل، بـا يتطلبـه 
المشـكات  تشـخيص  في  والمكاشـفة  المصارحـة  مبـادئ  تعزيـز  مـن  ذلـك 
القائمـة، والمبـادرة إلى تحليـل أبعادهـا، والبحث عن مسـبباتها، وبلـورة بدائل 
دون  والحيلولـة  خطورتهـا  فتيـل  ونـزع  تدريجيًّـا  لحلهـا  متعـددة  وخيـارات 

تفاقمهـا.
الأزمـات  وإدارة  لمراقبـة  دائـم  مركـز  تأسـيس  الشـأن،  هـذا  في  ونقـرح 
والطـوارئ يكـون تابعـاً لمجلـس الـوزراء الموقـر. ونقـرح أن يضم هـذه المركز 
في عضويته - إضافة إلى السـادة الوزراء والمسـئولن المعنين- خراء ومختصن 
والأمـن  والإسـراتيجية،  والسياسـة،  الإدارة،  بينهـا:  مـن  عـدة  مجـالات  في 
السـيراني، والاجتـاع، وعلـم النفـس، والإعـام، والاقتصـاد، والإحصـاء، 
والتعليـم، والصحـة، والإسـكان، والنفـط، والصناعـة، والسـياحة، والبيئـة، 

والثقافـة، والديـن وغرهـا.
عى أن يتولى هذا المركز القيام بالمهام التالية:

- إعـداد تقاريـر وأدلة، وتأسـيس قواعد بيانات تفصيليـة بالقضايا التي يمكن 
أن تكون سـبباً أو مظهراً لأزمة داخلية و/أو خارجية محتملة في المسـتقبل.

المجـالات  مختلـف  في  المتوقعـة  للأزمـات  محـاكاة  برامـج  وإعـداد  اقـراح   -
تنفيذهـا. عـى  والإشراف 
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- اسـتخاص الدروس المسـتفادة من الأزمات السـابقة، وإنشاء نظام للإنذار 
المبكـر للتحذيـر مـن الأزمات التـي يحتمل أن تقع في المسـتقبل، وبيان كيفية 

التصدي لهـا ومواجهتها.
وتحليـل  لاسـتراف  المتخصصـة،  الـرأي  اسـتطاعات  وتنفيـذ  اقـراح   -
توجهـات المواطنـن ومختلـف شرائح المجتمع إزاء الأزمـات التي تعرضت 

لهـا الدولـة أو يحتمـل أن تتعـرض لهـا.
كافـة  في  الأزمـات  إدارة  عمـل  لفـرق  التدريبيـة  الرامـج  وتنفيـذ  إعـداد   -

المـدني. المجتمـع  ومنظـات  الخـاص،  والقطـاع  الدولـة،  مؤسسـات 
ج(- المجال المجتمعي والاقتصادي:

• المحافظـة عـى النسـيج الاجتاعـي القائـم ، ومحاربـة كل مـا يثـر التمييـز 
الاجتاعـي ويؤثـر عـى أواصر الوحـدة الوطنيـة.

• التأكيـد عـى غـرس قيـم اللحمـة الوطنيـة، وإبـراز مامـح الشـخصية 
الوطنيـة الكويتيـة، وتدعيـم وتقويـة روح المواطنـة، ومشـاعر الانتـاء والعطاء 

والتضحيـة والإيثـار.
• تعزيـز مضمـون خطـاب مجتمعـي إعامـي لقضايـا الأمـن الوطنـي تتبناه 

المؤسسـات والجهـات الرسـمية وغر الرسـمية.
• تأمـن وتأهيـل القناعـة بـأن الكويـت لا تسـتطيع أن تتحمـل الخطـأ في 

الوطنـي. بالأمـن  المتعلقـة  قراراتهـا 
• مواصلـة تطويـر أداء الاقتصـاد الوطنـي بـا يحافظ عى الثـروات الطبيعية 

للكويـت، مـع تنويع القاعـدة الإنتاجية ومصـادر الدخل الوطنـي للدولة.
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٢. المستوى الخارجي )الخليجي/ العربي/ الإقليمي/الدولي(:
في  بـا  الكويـت،  لدولـة  الخارجيـة  الإسـراتيجية  التحالفـات  صيانـة   •
ذلـك مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والاتحـاد الأوروبي، وحلـف شـال 
الأطلـي »الناتـو«، وتعزيـز الـراكات الجديـدة أو الآخـذة في التشـكل مـع 
الصـن وروسـيا الإتحاديـة، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يُعظـم الفـرص المتاحة، 

ويقلـل ويـوزع المخاطـر، والكلفـة الاقتصاديـة والسياسـية والمعنويـة.
إذ أن تمكـن الـراكات الاسـراتيجية الدوليـة والإقليميـة  لدولة الكويت 
بمختلـف أبعادها الأمنية والسياسـية والدبلوماسـية والاقتصادية والتجارية، 
يجعـل مـن احتـال تكـرار تجربـة الغـزو مـرة أخـرى، أمـراً بالـغ الصعوبـة إن لم 

يكن مسـتحياً.
مجلـس  دول  بقيـة  مـع  المشـرك  والأمنـي  العسـكري  التعـاون  تعزيـز   •
التعـاون الخليجـي خصوصـاً، ومـع الدول العربيـة عى وجه العموم، لا سـيا 
الـدول المركزيـة للأمـن القومـي العـربي، مثـل: مـصر وسـورية، حيث يشـكل 

البعـد الخليجـي والعـربي عمقًـا جغرافيًّـا وأمنيًّـا للأمـن الوطنـي الكويتـي.
ومـن أهـم آليـات هـذا التعـاون مـع العمـق الخليجـي والمحيـط العـربي، 
هـو الحـرص عـى المشـاركة في المنـاورات والتدريبـات العسـكرية المشـركة، 
الثنائيـة و/أو الجاعيـة،  بـا يكفـل توفـر الحـد الأدنـى مـن الاعتـاد الجاعـي 

عـى النفـس.
• مـد جسـور التعـاون مع دول الجـوار الجغرافي ذات الارتبـاط المباشر و/

أو غـر المبـاشر بالأمن الوطنـي لدولة الكويت )إيـران وتركيا(، مع الاحتفاظ 
بعاقـات طيبـة مع دول الجوار الآسـيوي وفي مقدمتها: )الهند وباكسـتان(.
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وقد نجحت الكويت بامتياز في اسـتثار أهمية موقعها الجغرافي الاسـراتيجي 
الحاكـم، في تحقيـق قدرٍ عـالٍ من التوازن في السياسـة الإقليمية، عر فتح عاقات 
رحبـة مـع جوارهـا القريـب والبعيـد من جهـة، ومع مختلـف دول العـالم من جهة 
أخـرى، ممـا سـاهم في ضـان توسـيع هامش حركـة السياسـة الخارجيـة الكويتية، 
وتحقيـق مصالحهـا العليـا، بأقـل قـدر مـن الكلفـة السياسـية والأمنيـة، وهـو مـا 

يمكـن أن يطلـق عليـه »عبقرية الموقـع والموضع«.
• تعزيـز دور الكويـت في التفاعـل التنموي مع قضايـا واحتياجات الدول 

الشـقيقة والصديقـة ، وبا يحقق المصالـح العليا للكويت.
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خاتمة
إن اسـتذكار الكويـت للذكـرى الثانيـة والثاثـن للغـزو العراقـي الغاشـم، يتجـاوز 
اجـرار المـاضي، إلى التطلـع لمسـتقبل آمـن ومزدهـر، ويعـر مـرارة الحـدث الجسـيم إلى 
اسـتلهام الـدروس والعِـر منه؛ من أجل امتاك رؤية كلية شـاملة، وصياغة اسـراتيجية 

براغاتيـة، ترجـم هـذه الرؤيـة إلى سياسـات رشـيدة وبرامـج عمـل تنفيذيـة فعالة.
البيئـة  في  التهديـدات  وتداخـل  التحديـات  تعـدد  مـن  الرغـم  وعـى 
الاسـراتيجية الإقليميـة والدوليـة الراهنـة، فـإن الخـرة التاريخيـة تُظهـر قـدرة 
سياسـتها  دفـة  إدارة  عـى  والمسـتمرة  الفائقـة  والمجتمـع-  -الدولـة  الكويـت 
الداخليـة والخارجيـة، بقـدر عـالٍ مـن الحكمـة البالغـة والتـوازن الدقيـق، عـى 
الأزمـات  مهـاوي  إلى  الانـزلاق  عـن  ويصونهـا  الوطنـي،  أمنهـا  يعـزز  نحـو 
الخطـرة التـي طالمـا عانتهـا- ومـا تـزال- منطقـة الرق الأوسـط عمومـاً، وفي 

القلـب منهـا الخليـج العـربي عـى وجـه الخصـوص.
وإن الكويـت ـ دولـةً ومجتمعـاً- وهـي تواصـل مسـرة تطورهـا السـياسي 
والتنمـوي المعـاصر بقيـادة صاحـب السـمو الأمر الشـيخ نواف الأحمـد الجابر 
الصبـاح- حفظـه الله ورعـاه ـ وولي عهـده الأمـن سـمو الشـيخ مشـعل الأحمد 
الجابـر الصبـاح ـ حفظـه الله ـ تؤكـد أنهـا سـتظل ـ بعـون مـن الله تعـالى ـ قـادرة 
عـى التعاطـى الاسـراتيجي المؤثـر والمـرن مـع واقـع الفـرص والتحديـات فى 
البيئتـن الإقليميـة والدوليـة، بـا يحفظ أمنهـا الوطنـي، ويعزز مكانتهـا المتميزة 

بـن الأمـم، ولتبقـى عـى الـدوام »درة الخليـج« ولؤلؤتـه الزاهـرة. 
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قائمة المراجع باللغة العربية





الذكرى الـ ٣٢ للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت..الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية

يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أغسطس ـ ٢٠٢٢م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٤( 45

١ـ الكتب:
- د. محمـد بـدري عيـد، دول الخليـج العربيـة والقـدرات النوويـة الإيرانيـة.. 
اسـراتيجيات الـردع والتعايـش، سلسـلة »تقديـر موقـف«، العـدد )10(،   

مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، جامعـة الكويـت. 
ــــــــــــــــــــــــــ، المضايـق البحريـة بـن أحكام القانون الدولي وإشـكاليات  - ـ
»التقريـر  سلسـلة  هرمـز،  مضيـق  حالـة:  دراسـة  السـياسي  السـلوك 
الخليـج  دراسـات  مركـز  2022م،  يونيـو  العـدد)22(،  الاسـراتيجي«، 

الكويـت. جامعـة  العربيـة،  والجزيـرة 
ــــــــــــــــــــــــــ، العاقـات الخليجية-الإيرانيـة: رؤيـة اسـترافية في ضوء  - ـ
الخـرة التاريخية والمعاصرة، سلسـلة »الاصـدارات الخاصة«، العدد )٥4(، 

مركـز دراسـات الخليج والجزيـرة العربية، جامعـة الكويت.
- ــــــــــــــــــــــــــ، الأمن الوطني الكويتي )2021-0)20م(: الخصوصية، 
»التقريـر الاسـراتيجي«،  والخصائـص، والرؤيـة الإسـراتيجية، سلسـلة 
والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  2021م،  أغسـطس   ،)12( العـدد 

العربيـة، جامعـة الكويـت.
ــــــــــــــــــــــــــ، التداعيـات الاسـراتيجية للحرب الروسـية - الأوكرانية عى  - ـ
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، سلسـلة »تقديـر موقـف«، العـدد)11(، مايـو 

2022م، مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، جامعـة الكويـت.
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٢ـ وكالات الأنباء العالمية والمحلية:
- وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 2022/6/22م.

- وكالة الأنباء الفرنسية )ا.ف.ب(، 2022/8/6م.
-  وكالة »رويرز« للأنباء، 2022/8/6م.
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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بالقضايـا  التقريـر الاسـراتيجي معنيـاً  ـ أن يكـون موضـوع 
المقـام الأول،  التـي تهـم دولـة الكويـت في  الاسـراتيجية 

العربيـة بشـكل عـام.  ودول منطقـة الخليـج والجزيـرة 
ـ ألا تقـل عـدد صفحـات التقريـر عـن )1٥( صفحة )7٥0) 

كلمة(.
ـ أن توضـع الهوامش والمصـادر العلمية والمراجع وفق المعاير 

البحثية المعتمدة.
ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.

ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )1٥0 دينار كويتي(. 

قواعد النشر في سلسلة التقرير الاستراتيجي
يصدر شهرياً
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية




